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  لمعاصرةا يّةالمغارب ايةو الرّ المضمرة في  يّةوسيونصّ السّ لات الأنساق تمثّ 
  .-اً"أنموذج يّةحليق بجناح واحد، للمحسن بن هنالتّ المستنقع أو  اية"رو -

The representations of the Sociological text patterns 
included in the contemporary Maghreb novel, 

-The novel of the swamp of the flight of one wing, 
by Al-Mohsen Bin Haniyeh as a model-. 

 
   ‡أمير منصرأ. 

  
  

رد العربي المعاصر، إلى السّ مط من النّ ربتنا لهذا انروم من خلال مق :ملخّص
دي، معتمدين ر السّ ص النّ  يّةالقابعة في بن يّةوسيولوجالسّ محاولة استجلاء، أهم الأنساق 

اً؛ )، وثانييّةالمؤلف (القصد يّةفي ذلك على حصر أهم المدخلات المضمرة في ذهن
لى يمتاز بها هذا الخطاب، وع الذيردي السّ يبة إلى مصفوفة البناء الرّ ظر بعين النّ 

ثلات ما هي أهم تم هي مدار بحدثنا؛ يّةمركز  يّةرح تتكشف لنا إشكالالطّ مستوى هذا 
مكن المعاصرة؟، وإلى أي مدى ي يّةالمغارب ايةو الرّ المضمرة في  يّةوسيولوجالسّ الأنساق 

  الكشف عن مداليل إضمارها؟.
اصر؛ وائي المعالرّ وسيونصي؛ المضمرات، الخطاب السّ سق؛ النّ  :يّةكلمات مفتاح

  حليق بجناح واحد.التّ 
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Abstract: By our approach to this style of contemporary Arab 
narration, we seek to uncover the important sociological patterns 
of the narrative text, by looking at the narrative structure of this 
discourse, and at the level of this discourse we find a central 
problem: What are the most important representations of the 
sociological patterns implicit in the contemporary Maghreb novel? 
And to what extent can the components of their ambivalence be 
revealed?.  

Keywords: system; Sociotextual; tacit; Contemporary novel 
discourse; Fly with a single wing. 

فة إلى ، الهاديّةردالسّ عبير التّ وائي من أبرز أشكال الرّ يعد الخطاب  المقدّمة: .1
بين العمل الإبداعي والمجتمع الإنساني، لإنتاج فكرٍ يسهم في  يّةاستجلاء قضايا فكر 

اظر لنّ اتعقيدا وغموضا. و  يّةه يظل من أكثر الأجناس الأدبأنّ  تكوين وعي مجتمعي، إلاّ 
ه، كنوع تتحلى ب الذيلالي الهائل الدّ المعاصرة يدرك الكم  يّةالمغارب ايةو الرّ إلى واقع 
هن والممكن الرّ اغموضا وعمقا، تحكمه مقتضيات القائم  بدل يمتلكالتّ حول و التّ أدبي دائم 

ياسي، وذلك برصدها السّ المأمول، ولعل هذا ما جعلها أشد ارتباطا بخطاب الوعي 
، وحقوق ةيّ ، وقضايا البيروقراطيّةراعات الأيديولوجالصّ ك يّةوسياس يّةلقضايا اجتماع

حليق لتّ ا"المستنقع أو  ايةرو رح جاءت الطّ لطة، وفي سياق هذا السّ الإنسان، واستبداد 
 ايا" كنموذج حضاري يتناول هذه القضيّةونسي "المحسن بن هنالتّ بجناح واحد" للروائي 

  متوسلاً الإنماء الجغرافي والقومي إلى الأدب العربي المغاربي.
ما يعنينا بخصوص هذا المقال هو؛ محاولة الكشف عن أهم  ومهما يكن الأمر فإنّ 

 تعمل على إعادة هيكلة منظومة البناء التيالمضمرة  يّةوسيولوجالسّ تمثلات الأنساق 
 التيو  ةيّ وهنا تثور جملة من الإشكالات الجوهر ، المعاصرة يّةالمغارب ايةو الرّ ردي في السّ 

لمضمرة ا يّةالكشف عن تجليات الأنساق البنائيمكن اختزالها في: إلى أي مدى يمكن 
، وما هي أهم آفاق وسبل البحث فيها؟، وكيف يمكن المعاصرة؟ يّةالمغارب ايةو الرّ في 
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بي المغاربي ص الأدالنّ يعبق بها  التيالمضمرة  يّةوسيولوجالسّ ظر إلى جملة الأنساق النّ 
   ؟.تحكمه التي يّةوالمعرف يّة؟، وماهي أهم تمظهرات الأطر الجمالالمعاصر

ث، وجب والبحوذلك كنسق ثابت للدراسة ا سبق ذكره، مّ طرق للبحث عالتّ وقبيل 
 من ، "ذلك أن دراسة أي موضوعيّةظر النّ فات إلى بعض المفاهيم لتّ الا ايةعلينا بد

 من يمكن الباحث إطار نظري من له لابد المجالات جميع في يّةالمعرف المواضيع
 إسقاط يّةعمل بدوره يجعل راسة، وهذاالدّ  موضوع ومميزات خصائص بجميع الإحاطة

الأكاديمي  المجالين في يّةوعمل يّةعمل يّةمصداق ذات راسةالدّ نماذج  على راسةالدّ  هذه
  .1طبيقي"التّ ظري) و النّ (

  :يّةمفاهيم نظر  .2
اول مح إنّ  :(قراءة في منظومة البناء) قافيالثّ سق النّ سق إلى النّ من  1.2

-م قصراً بأي مصطلح تستلز  الخاصّةتحتوي منظومة البناء  يّةقرائ يّةتأطير استراتيج
لمدلول أسيسي، وأعني بذلك االتّ  يّةظر في بنالنّ -خصيص المعرفيالتّ وفق قوة مكون 

سق بكونه؛ مجموعة من الأجزاء النّ ظر إلى مصطلح النّ الوظيفي. ومن ذلك يمكن 
ي كتابه ف عياً. وقد عرفّ "تالكوت بارسونز"المتماسكة والمتكاملة وظيفياً، والمتألفة إيقا

و: "نظام ه ا من العامل الوظيفي، وذلك بقولهقسق انطلاالنّ الفعل الاجتماعي)،  يّة(بن
موز الرّ  تتبع من التيينطوي على أفراد مفتعلين تحدد علاقتهم بعواطفهم وأدوارهم 

سق أوسع لنّ اسق، وعلى نحو يغدو معه مفهوم النّ المشتركة والمقررة ثقافياً في إطار هذا 
سق يرتكز على معايير النّ " . كما أشار "بارسونز" إلى أنّ 2من مفهوم البناء الاجتماعي"

  . 3وقيم تشكل مع الفاعلين الآخرين جزءاً من بيئة الفاعلين"
اند، وحينما سالتّ ، الارتباط، يّةسق في أبسط معانيه يحيل على معنى "العلائقالنّ و 

 نسقاً  ها تؤلفبعضها في بعض، فإنه يمكن القول أنّ  يّةتؤثر مجموعة وحدات وظيف
مع  يرتبط بعضها ببعض التيسق من مجموعة من العناصر أو من الأجزاء النّ ويتكون 

  .4وجود مميز أو مميزات بين كل عنصر وآخر"
حديد يمكن استخلاص جملة من الخصائص المفارقة لمدلول التّ واعتماداً على هذا 

  سق عن مثيلاته في البناء والإجراء، حيث نجد:النّ 
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 ؛شكل نسقاً)ل مجموعة من العناصر ت(ك يّةمولالشّ  •
 ؛)يّةخف يّةداخل يّةالإضمار (له بن •
 ؛باتالثّ الاستقرار و  •
 ؛يّةمنالزّ  •
 الاختلاف الوظيفي. •
قات س نظاماً من العلااللغة، يؤسّ –قافة الثّ سق في ضوء انفتاحه على مكون النّ و 

ال الدّ  ، حيث تضحي العلاقة بينيّةاللانهائ يّة، والاحتمالات الانتشار الخاصّة يّةالمرجع
ت سق في سيرورته وفعاليته على محدداالنّ لاحد لها. كما أن اتكاء  يّةوالمدلول اعتباط

قاء صيغة للتاريخ، التّ تدل على  يّةقافة ومن ثم الأفعال الفردالثّ قافة يجعل اللغة و الثّ اللغة و 
دوامة شاملة  اريخ بوصفهالتّ اريخ بوصفه إحلالاً أو تصحيحاً أو إبداعاً أو تطبيقاً و التّ 
ويات تتبع من هذه اله يّةوكل هو  يّةوسمة نص اً اريخ بوصفه نصالتّ لمعنى وباختصار ل

  .5الأخرى وتلغيها يّةطريق المفارقة فتؤدي إلى الهو 
سق لنّ اسق بشكل عام، يمكن تحديد مفهوم النّ وبناءً على ما سبق بيانه من مفهوم 

(المعارف،  تخص التيه "جملة العناصر المترابطة والمتفاعلة والمتمايزة، قافي بأنّ الثّ 
كتسبها ي التيالمعتقدات، الفنون، الأخلاق والقوانين) وكل المقدمات والعادات الأخرى 

  .6قافة"الثّ سق و لنّ اقافي طور تركيبي لمفهومي الثّ سق النّ الإنسان في مجتمع معين فمفهوم 
 "نتيجة تشكله ويعود قافيالثّ  قدالنّ  مجال في مركزيا فهومام قافيالثّ  سقالنّ  ويعتبر

 /بمثابة قوانين يّةقافالثّ  والأنساق والأنثروبولوجيا، الحديث قدالنّ هما  معرفين حقلين
 في االله اأنزله التي يّةماو السّ  عاليمالتّ  في مقابل الإنسان صنع من يّةأرض تشريعات
 عن تعبر وهي في الحياة أموره ولتصريف نفسه لضبط الإنسان ووضعها الأديان،
قابلة  يّةقافالثّ  والأنساق الحياة عليه تكون أن ينبغي لما القديم الإنسان تصوير
  .7الحياة" عناصر كل شأن شأنها للتصور
  المستنقع: ايةقراءة في منظومة الأنساق المضمرة في رو  .3

 ياسة:السّ نسق الأيديولوجيا/  1.3
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ويعرفها  .لاتهابكل تمث يّةبقالطّ تعبر "الأيديولوجيا" كمصطلح فلسفي، عن المجتمعات 
، انطلاقا ظام الاجتماعيالنّ ها بناء فكري عَكَسَ طبيعة حمن خليفة" بقوله: "إنّ الرّ "عبد 

. فهي نسيج 8"ةيّ يتميز بإنتاج وسائل استمرار  الذيللمجتمع الإنساني  يّةالباطن يّةمن البن
  ين والفكر).الدّ ياسة، المجتمع، السّ دلالي انصهرت فيه مداليل؛ (الفلسفة، 

ه هذه تحتوي الذياظر في مكنون هذا المفهوم يدرك اعتباطا البعد العلائقي النّ و 
ة من جهة ياسالسّ ياسة من جهة، وبين المجتمع و السّ المصفوفة المتكاملة بين الفكر و 

مرتبطة  ةيّ ، باعتبارها "منظومة فكر يّةيرورة المجتمعلسّ لوضة أخرى. فتظهر تارة كقوة مق
. وتارة أخرى، تظهر كقوة دافعة 9يجري العمل على تقويض سلطانها" يّةبفئة اجتماع

  غيير المنتظم للمجتمع.التّ نحو 
 ايةو لرّ اهور على الظّ تقتضي الإحاطة بها، لإدراك درجة انعكاس هذا  يّةوهي إشكال

عبير عن روح المجتمع وأزماته التّ "تعتبر طاقة هامة في  تيالكجنس أدبي فني، 
 عالميا وعربيا، لأنها الوعاء يّةدارة في الأشكال الأدبالصّ وطموحاته، وقد أخذت مكان 

مي المعمم كل العالالشّ يمر بها العالم، لذلك أصبحت  التي يّةاريخالتّ الأنسب للمرحلة 
  . 10للثقافة"

ستنقع "الم ايةرح الأيديولوجي على مساحة ما تقدمه رو الطّ ويمكننا ملاحظة تمثلات 
عبرا "هناء بشراوي" م يّةوائي على لسان شخصالرّ ، في قول حليق بجناح واحد"التّ أو 

وأنا أراه أو  يّةحالضّ ، "انبلجت صورة شقيقي يّةعن المكنون الفكري للطبقات الاجتماع
 وعقد الأمر أكثر ه لذياالأرض، و  من هم في نفس وضعه داخل صناديق مرتفعة عن

 يّةاسيالسّ ن تظاهروا احتجاجا على بعض الأمور الذيلبة الطّ جل المجندين هم من  أنّ 
لاب طّ الن طالبوا بإطلاق الموقوفين من الذيرطة و الشّ من طرف  يّةأو المعاملات القاس

وائي لقيم الرّ . يعبر هذا المقطع عن رفض 11ظر عن انتماءاتهم وأفكارهم"النّ بغض 
ديولوجيا الأي يّةالمتعلق بكبت الحريات "فالخلف خاصّةياسي، السّ ادئ اَلْمُمَارسّ ومب
 جنلسّ اطابعها (الاستبداد، القمع، ياسة السّ وايات، و الرّ ، هي المتحكمة في يّةياسالسّ 
  .  12لطوي"السّ لالات تصب في "القمع الدّ لطة القاهرة، فكل السّ 
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يحملها،  الذيياسة والإطار الفكري السّ في العلاقة بين  الأيديولوجيا،كما تتجلى 
تخترق باقي البنى الأخرى وتتماهى معها في توليفة من البنى  يّةجزئ يّةفنجدها كبن
 ةيّ اخلالدّ عن منظومة الحوارات  ايةو الرّ ياسة. فتكشف أحداث السّ  يّةالمكونة لبن

خصيات شّ الوائي و الرّ ) بين يّة(ديالوج يّةخصيات، وأخرى خارجالشّ )، بين يّة(مونولوج
مثيلي لتّ ابسبب طابعها  ايةو الرّ . "ذلك أن ايةو الرّ للأصوات داخل  يّةدتعدّ محدثة بذلك 

شخيصي يكون المبدع فيها مدفوعا إلى تنويع الأبطال، من مختلف المستويات التّ و 
هي تحافظ ف واحدة، يّةتصور شريحة اجتماع ايةو الرّ ، حتى إذا كانت يّةوالاجتماع يّةالفكر 

لوك الفردي، سّ ال يّةفكير، ونوعالتّ في مستوى  يّةدائما على تفاوت نسبي لدى كل شخص
يام ولا هو ترف زخرفي، بل هو ضرورة؛ لق ايةو الرّ فاوت ليس مسألة عارضة في التّ وهذا 

ا، ياسة/ الأيديولوجيالسّ  يّة، ومن هنا تشكلت بن13أي نوع من أنواع الحكي على الإطلاق"
  بوتيرة متقاطعة أحياناً ومتوازنة أحيانا أخرى. ايةو الرّ ي وسارت ف

أيديولوجيا  تحمل يّة، وكأداة فنايةو الرّ في  يّةياسالسّ جن كأحد تمثلات السّ حيث ظهر 
فنجد  هاخل سجنه وكذا في علاقته بمجتمعضمن وعي بمصير الإنسان ونفسيته د يّةفكر 

ضرع جن، من خلال قولها: "فأتالسّ وهي في  زهو بالحاج"يصور حالة شقيقة " "يّةبن هن"
. تمثل الفتاة في 14إلى االله وأطلب منه ما طلبت مريم العذراء؛ "لو كنت نسيا منسيا"..."

يعيد كل ف حمة،الرّ ينتظر  الذيهذا المقطع صورة الإنسان المقهور المغلوب على أمره، 
طة، وهو يس فوق سلطته سللطة العليا ولالسّ ه صاحب لإدراكه أنّ همومه إلى االله، وذلك 

  وتقديمه في صورة هذه الفتاة. ايةو الرّ تزخر به  الذيابع الغيبي الطّ 
يعبر عن ذات المجتمع من خلال ذاته  ايةو الرّ والملاحظ عليه أيضا أن صاحب 

لوجيا بعيداً عن أيديو  يّة(أيديولوجيته)، فلا يمكن قراءة أي عمل أدبي فني قراءة نقد
خييل التّ يرورة الكتابة وس يّةالبعد تحددها عمل يّةالكاتب، فبين الكاتب وعمله "مسافة ثنائ

ها عمله الأدبي، أنتج تحتها وفي التي، مسافة بين أيديولوجيا الكاتب والأيديولوجيا يّةالأدب
وتنتج آثاراً  ه الأدبي،تحكم عمل التيومسافة أخرى بين أيديولوجيا الكاتب والأيديولوجيا 

، حيث لم تنفك تصطبغ بألوان ايةو الرّ ، وهذا ما يمكن أن نجده في 15معينة" يّةأيديولوج
، ايةو لرّ احرري الأيديولوجي لشخصيات التّ حاصرت الفكر  التي يّةلطو السّ الأيديولوجيا 
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فكانت تصدر جميعها خطابا أيديولوجيا دينيا من جهة وخطابا تحرريا إصلاحيا من 
  جهة أخرى، كما تحمل وعيا اجتماعيا.

واحدة بمعزل عن الأخرى، إذ تميزت بربط  يّةلشخص ايةو الرّ ولا يمكن تحميل عبء 
من القرآن الكريم أو بدعاء لأرواح  ايةبمثل شعبي، أو ب ايةو الرّ كل مرحلة من مراحل 

الأمر  نهداء أو بصلاة، وفي سياق هذا الأمر تقول "هناء بشراوي": "وذهبت إلى أالشّ 
وإنما كل  رالشّ كله بيد االله. ووجدت نفسي أقرب ما أكون من الإيمان وأن االله لا يُقدرُ 

باب. ورددت ما كان يقوله معلمنا من ثكيد البشر في  رور تأتي من البشر. وإنّ الشّ 
القران؛ يمكرون ويمكر االله واالله خير الماكرين... جلست إلى مكتبي واضعة يدي على 

ان علي في يطالشّ يعرضها  التيوداء السّ ور الصّ ركبتي وأنا أزيح بكل جهد عن ذهني 
  . 16ما كتب االله لنا" تعاقب وتدخل، وأقول في خشوع؛ قل لن يصيبنا إلاّ 

ل العلاقة "، من خلاالمستنقع" ايةماثل في رو التّ  يّةتنكشف بن ماثل:التّ نسق  2.3
وائي، كإنتاج يعبر عن المكنون الاجتماعي للفرد المبدع كجزء الرّ تربط بين العمل  التي

الة عليه كوعي مطلق يعبر عن فكرة تحمل الدّ  يّةمن نظام أعظم هو المجتمع، والبن
ن الأدب تربط بي التيوائي معبرا عن العلاقة الرّ يمومة، ومن ذلك قول الدّ مول و الشّ روح 

ينشأ فيه الأديب "..من أين يأتي الإبداع.. وسفينة البلاد تتدافعها أمواج  الذيوالمجتمع 
  .17هول...؟"الذّ يع و الضّ 

هناء ارد "السّ " و يّةالمحسن بن هنشابه بين الكاتب "التّ عبر  ماثلالتّ يتجسد كما 
ماثل يحكمه تعالق فكري محض، يعبر عن وعي التّ وهذا  البطلة، يّةخصالشّ  ،بشراوي"

تقاسم  يالتجربة التّ ثلاثي المحاور (سياسي/ اقتصادي، اجتماعي، ثقافي)، دال على 
ق سياق ينتميان إليها، فأحدهما وف التي يّةبقة الاجتماعالطّ ارد معاناة السّ فيها الكاتب و 

"، مظهرةً تلك العلاقة، "لم أكن هناءاجتماعي واقعي والأخر سردي، ومن ذلك قول "
مخطئة في تقديري أن الكتابة هي العالم الأقرب لذات الكاتب، فتعاملت مع نصوصك 

شئه ين الذيتعاملا أقرب إلى المحاورة منها إلى القراءة،.. لأني كنت مؤمنة أن العالم 
. عالم يعبر عنه 18الكاتب هو العالم الأقرب لصورة العالم عنده والأكثر ملامسة له"

وى المست موري الفعلي أالثّ واء على المستوى الأديب من خلال مقاومة الاستبداد س
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وائي، تماثلاً تاماً، فلا نجد فيه أي الرّ الإبداعي الأدبي. وهو ما يجعل من هذا العمل 
 يّةها إبداعلكنّ ، و يّةارد حتمالسّ وائي و الرّ العلاقة بين  داع الفني ذلك "أنّ نفي لحقيقة الإب

  . 19وائي وإجراءاته"الرّ تخضع لشروط الإبداع 
ة نسبيا المستقل يّةماثل هنا يجسد العلاقة القائمة بين "البنى الجمالالتّ فمفهوم 

ورؤيته  والاجتماعي،بقي الطّ أفرز المبدع المنتج، ووعيه  الذي) وبين الواقع ايةو الرّ (ك
أو  خصيالشّ البطل عانى ككل إنسان من الاستبداد على المستوى  ، ذلك أنّ 20للعالم"

" زهو بلحاج" هالتّ " مستذكرة ما قهناءبقي الاجتماعي، وفي ذلك تقول "الطّ على المستوى 
ي جينة؛ "...وتؤكد لي قائلة أنّ السّ في وصف حالة شقيقتها  ايةو الرّ شخصيات  ىأحد
مشاعري  حقيق، وترويضالتّ هديد أثناء التّ رهيب، بعد التّ إلى أبشع عمليات  ضتتعرّ 

، ويأخذون امرأة أخرى إلى الغرفة يّةعلى الاستسلام، كأن يضعونني في غرفة انفراد
لإرهابي أو هي شيء حقيقي، فترفع  يّةتمثيل يّةالمجاورة، ولا أدري إن كان ذلك عمل

 ياح، ولكن ذلك لا يجديها، ثم تأخذ في سبهم وشتمهم، وترفع أصواتالصّ المرأة عقيرتها ب
ة إلى وتي من الغرفة المجاور الصّ ائر، وينتقل الإرسال الثّ وت الصّ فع حتى يخمد الصّ 

  .21ذلل والبكاء..."التّ ضرع و التّ نوع من 
خصيات الشّ معاناة  ردي، هو؛ أنّ السّ ولعل ما يمكن إدراكه من خلال هذا المقطع 

تعبير  نّ أ عيد المباشر إلاّ الصّ سردياً من معاناة الأديب واقعياً، وإن لم تكن على نابعة 
ه زام على ذلك فعل تمليلتّ "الا زاما فكرياً، ذلك أنّ التّ الأديب يكون في غالب الأمر 

للبيئة  بل، للحاضر وللمستقيّةمة والإنسان، المسؤولة والانتماء الأصيل للوطن وللأيّةالحر 
الغير فس و النّ عن  يّةرض كلها في آن معا حيث يشعر المبدع بالمسؤولوالأ يّةالمحل

سان ح" يّةوائي على لسان شخصالرّ ، وفي هذا المقام يقول 22اس والحياة"النّ وعن مصير 
ارنا وفي أقط الثاّلثّ عذيب في أقطار العالم التّ ، مبديا صورة هذه المعاناة، "..حداد"
 23منذ أيام الحلاج.. ولعل ما عندنا أقل مما في أقطار أخرى.." يّةحالة عاد يّةالعرب

  ماثل.التّ بب في هذا السّ وهو ما يمكن أن يكون 
تناغم، بينه ياسي المالسّ ماثل الأيديولوجي و التّ وائي واعيا بالرّ وبناءً عليه فقد كان 

ء "مسافة اتماثل واضحة المعالم. تعمل على إنش يّة، مشكلا بنايةو الرّ وبين البطل داخل 
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ن أيديولوجيا ، مسافة بييّةخييل الأدبالتّ الكتابة وسيرورة  يّةالبعد، تحددها عمل يّةثنائ
أنتج منها وفيها عمله الأدبي، ومسافة أخرى بين أيديولوجيا  التيالكاتب والأيديولوجيا 
بذلك . و 24عينة"م يّةتحكم عمله الأدبي، وتنتج آثاراً أيديولوج التيالكاتب والأيديولوجيا 

  ماثل.التّ كفيلة بتحقيق  ايةو الرّ كانت أحداث 
  ؤى:الرّ نسق   3.3

 ايةخلال رو  " منيّةبن هنيقدمها " التي يّةالواقع يّةؤ الرّ  إنّ  :يّةالواقع يّةؤ الرّ  1.33
اع بين ر الصّ ياسي، لتكشف بذلك عن السّ تعبر في مجملها عن الواقع  "المستنقع".

 "هناء"يسعى إلى المطالبة بحقوقه، تقول  الذيعب، الشّ لطة والمعارضة المُمَثَلَةِ في السّ 
ى اس يتجهون إلالنّ عب في حالة من الهيجان دفاعنا عن رزقه "أعداد من الشّ واصفةً 

قد دة والمتوعدة و قط ما يدور بين أصحاب الأصوات المهدّ التّ مركز المدينة، حاولت أن 
ا يكد ويجد من أجل لقمة عب كلنالشّ ه قوت مت. إنّ الصّ مرد على التّ جهر البعض ب

العيش، فهذه اللقمة غير قابلة للتسييس، وآخرون يرتجلون الأناشيد ترديدا، ولدي يا 
  .25ولي"الدّ قد النّ ولدي الحكومة باعت خبزك لبنك 

ر عنه ونسي، عبالتّ ردي عن حقيقة الواقع المعيش للشعب السّ يكشف هذا المقطع 
ورة ، وذلك، عبر فضح الاستبداد، ورسم صيّةالمكان، بكل تجلياته يّةوائي بلهجة عامالرّ 
عب لكسب لقمة عيشه في ظل سلطة مستبدة، تتاجر به، وتذيقه الشّ في لم الممارس الظّ 

ي ، "حيث يؤدي المكان دورا فيّةالقمع يّةالاجتماع يّةألوان الاستعباد والألم، داخل البن
  .26ه"حياة البشر، وفعلا في تكوين إحساسات الفرد وانطباعات

ارقات والمف يّةالمزج القصصي بين الأحداث الواقع يّةوائي على آلالرّ لقد اعتمد 
لحياة ا يوضح ملامح ا، بطريقة تتفاعل فيها مع معطيات الواقع وظروفه، ممّ يّةردالسّ 
  . ايةو الرّ في  يّةوالفكر  يّةوالاجتماع يّةياسالسّ 

ي ف وائي، إذ يكتسي بدورٍ مهمٍ الرّ رد السّ محورا هاما في -بذلك–حيث يشكل المكان 
للأحداث  ةيّ . ويكتسب أهميته من تجاوزه لحقيقة كونه مجرد خلفيّةالواقع يّةؤ الرّ تشكيل 

د، ولغة ر السّ وائي في الحكي و الرّ ة، نابعة من لغة الثّ خصيات، ليصبح لغة ثالشّ و 
 ايةو الرّ ث د. "فالفرق بين حوايّةوالخارج يّةاخلالدّ عبير والحوارات التّ خصيات في الشّ 
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ول ثبت من صحة هذه، بينما لا نستطيع الوصالتّ وحوادث الحياة ليس في أننا نستطيع 
شْوِيقًا أكثر تَ  ايةو الرّ يظهرها فحسب، بل إن حوادث  الذيص النّ من خلال  إلى تلك إلاّ 

  . 27"يّةمن الحوادث الحقيق
صور ه لا يمكن أن نتخوص، لأنّ الشّ مان أو الزّ  يّةالمكان لا تختلف عن أهم يّة"فأهم

أحداثا تقع خارج المكان، بل لا بد من أن تقع في فضاء مكاني حقيقي أو يصوره 
 ايةو لرّ اخصيات في الشّ ف ، فتغدو بذلك وسيلة للتعبير عن مواق28الكاتب بواسطة اللغة"

ار بقي، "فيبدو المكان كما لو كان خزانا حقيقيا للأفكالطّ وتوجهاتها المستندة إلى وعيها 
لمشاعر والحدس، حيث تنشأ بين الإنسان والمكان علاقة متبادلة يؤثر فيها، كل طرف وا

  .29على الآخر"
قيقاً، في ووصفها وصفاً د يّةالأماكن بأسمائها الحقيق يّةوقد حرص الكاتب على تسم

قول (نقد واقعه)، ومنه ت يّةقدالنّ وبعدٍ حقيقي لرؤيته  يّةمحاولة منه لإعطاء مصداق
 اس يهرولون، ويتحركون ثمالنّ رأيت أعدادا من  يّةا وصلت أمام قصر البلد": "لمهناء"

 ةيّ أخرى ولغط، وحركة غير عاد يّةرطة والحرس الوطني وسيارات مدنالشّ هناك سيارات 
اد ئيسي خلف قصر العدالة، حيث مبنى الاتحالرّ ارع الشّ هج المتفرع عن النّ تجري في 

لشارع ل يّةمواز  يّةوانعرجت لأمر من زقاق ثانو ونسي للشغل،... حدت عن يساري التّ 
ت في العبث يح بالغالرّ ، وكانت يّةئيسي انتهت بي إلى مدرسة فرحات حشاد الابتدائالرّ 

  . 30يجري في الاتحاد" الذيبي ولكنني قلت بدون شعور قلت يا حشاد أخبرني ما 
ها ن، فوصف، تتمثل في مسميات الأماكيّةواقع يّةردي رؤ السّ يحمل هذا المقطع 

دها ، نابع من رغبة الكاتب في جعلها وسيلة لفهمها بأبعايّةوالحقيق يّةبمسمياتها الواقع
يث لالة تخضع لنظام أو سلم تراتبي، حالدّ المختلفة، إذ تحمل معاني عدة، "ف يّةالحقيق

يُفترض تكونها من وحدات تنتظم بينها علاقات تقابل أو اختلاف فلا يُتاح فهْم إحدى 
  .31الوحدات بمعزلِ عن الوحدات الأخرى وبدون معرفة نُظُم صلاتها بها" هذه

مدرسة  ةيّ رمز لطة المستبدة، بينما السّ يمثل  يّةومن قبيل المفارقة أن قصر البلد
اختزالا  لم، فيصبح المكان بذلكالظّ ورة على الثّ " فتمثل المقاومة و فرحات حشادهيد "الشّ 

لة للتعبير وائي، ووسيالرّ مها يقدّ  التي يّةالواقع يّةؤ الرّ في  يّةلالات المركز الدّ لجملة من 

1366



ة            
ّ
د:    العر�يّةغة الل مجل

ّ
 نة: السّ  2 :العدد   24ا��ل

ّ
ا�يلا�يّ الث

ّ
 1384: ص    1357:ص  2022  الث

 

 يّةتماعاج يّةالمرهونة، بمرحلة معينة ومكان خاص يؤسس بدوره لبن يّةؤ الرّ عن تلك 
خارجة عن حدود المتصور أو المألوف في واقع موجود بالفعل، "فالمكان هو  يّةوسياس

يقع  لذيايقترح الفعل ويسمح به وهو  الذيقرين الحياة الأساسي بل هو مادتها، فهو 
بيل ات وصانع الحياة، وليس للكائن البشري من سالذّ عليه الفعل ويتحتم، والفعل صانع 

  .  32إلى ترجمة مزاولته للحياة إلا بالانطلاق منه والارتداد إليه"
من خلال  المستنقع"،" ايةفي رو  يّةينالدّ  يّةؤ الرّ دت تجسّ  :يّةينالدّ  يّةؤ الرّ  2.3.3
 داد"و"حسان ح هناء بشراوي"" يّةخصيات، كشخصالشّ وائي، لعدد من الرّ توظيف 

 ..يّةاعدّ الس على طريقة الإمام أو ين، ليالدّ لها ارتباط قوي ببعض تمثلات  التي
وائي لرّ ا، يقول يّةخصالشّ تحملها  التي، والأفكار يّةما من خلال الممارسة الحياتوإنّ 

لأمر كله ا "، وذلك على لسانها "ذهبت إلى أنّ هناء" يّةيني، لشخصالدّ ابع الطّ مبرزا 
إنما كل ر و الشّ بيد االله. ووجدت نفسي أقرب ما أكون من الإيمان، وأن االله لا يُقدرُ 

رور تأتي من البشر. وإن كيد البشر في تباب. ورددت ما كان يقوله معلمنا من الشّ 
ى كرين. جلست إلى مكتبي واضعة يدي علالقرآن؛ يمكرون ويمكر االله واالله خير الما
يطان علي الشّ يعرضها  التيوداء السّ ور الصّ ركبتي، وأنا أزيح بكل جهد عن ذهني 

. ويزداد 33ما كتب االله لنا" في تعاقب وتدخل، وأقول في خشوع قل لن يصيبنا إلاّ 
  .ايةو الرّ طرحها ت التييماتيكي الثّ غاير التّ ين على حسب حالة الدّ خصيات بالشّ ارتباط 

لال بالكاتب فقد تجلت من خ الخاصّة) يّة(الإسلام يّةينالدّ  يّةؤ الرّ ا بالحديث عن أمّ 
نى أيا ، دون أن يتبيّةة للاختلافات العقائدمؤسّس يّةوسياس يّةما عرضه من رؤى فكر 

منها، بل اكتفى بطرحها على لسان شخصياته، على أساس ارتباطها بالحدث الواقعي 
وائي ثانيا، فمنها من وافق على سياسة هذه الاتجاهات ومنها من الرّ لا، والحدث أوّ 

  عارضها. 
م كما يسميه- يّةالخوانجممثلاً في المنظور الإخواني؛ وهو ل: المنظور الأوّ  �

وم على لطة، حيث يقالسّ يني المعارض لسياسة الدّ ، يمثل هذا المنظور البعد -وائيالرّ 
 التيات " مفسراً الملابسعبد العزيزالإسلامي، يقول "ين الدّ ياسي و السّ المزج بين العمل 

ظام لما رأى دور اليسار يتصاعد في النّ عيم أو الزّ  نشأ على إثرها هذا المنظور، "إنّ 
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 الذيو  ار الإسلامي،التيارات، فأُطلِقَ التيالجامعة، وأن طلبة الحزب عجزوا على احتواء 
واحدة  ةيّ ياسة كانت ناجحة من ناحالسّ ذه ه بدأ حضوره يلفت الانتباه ليحجم اليسار وأنّ 

حر زاد على مفعوله حيث قفز اليمين بسرعة وقوة، لم السّ ألا وهي خنق اليسار، ولكن 
يني المقدس، وبين الدّ هذا المزج بين الخطاب  أنّ  ، إلاّ 34عيم ونظامه"الزّ تكن في حساب 

ا ممّ  أ صنفا جديداوأنش نفين،الصّ تحكم كلا  التيياسة المدنس، غَيّرَ القوانين السّ مستنقع 
لكاتب عندما ا "؛ "إنّ دومينيك مينغينوترتب عليه تغاير في قوانين الاستعمال، ويقول "

 التي يّةلواصالتّ و  يّةالبنيو  يّةيستعمل صنفا من أصناف الخطاب، يتبنى الخصوص
نف خلق تفاعلا غير مستقر، وهو ما أصبح يُعرف الصّ . هذا 35نف"الصّ يفرضها ذلك 

ب في رفض ار الضّ باب الشّ وائي تمثل في "تيار جارف من الرّ يني. يقول الدّ طرف تّ الب
الأخر، أفواج تنشد وتشابك الأيدي في بعضها، أصوات ترفع شعارات وأناشيد رافضة 
لما سواها في سبيل ديننا لا يُروِعُنا الفناء. إن تنصروا االله ينصركم، وأعدوا لهم ما 

أعداء االله. وقد لا ترى أي مظهر للمنعوتين بأعداء  استطعتم من قوة ترهبون بهما
 .36االله"

 ريمهم الخاطئ للخطاب القرآني الكإلى الف ين،الدّ طرف في التّ وائي هذا الرّ  القد عز 
م، وجمعوا لاالسّ هم في مدرسة سيدنا يوسف عليه إذ يقول "ومن مثل أقوالهم إذا سجنوا إنّ 

وابق، ليستغلوا سخطهم ويروضوهم ويضربون السّ عاع والمجرمين وأصحاب الرّ حولهم 
لهم الأمثال بعذاب سيدنا بلال وصبر آل ياسر، حتى يتمكنوا من تليينهم وإرضاخهم 

ها ن إنّ جاعة ويقولو الشّ ا إذا هددوا بالقتل والإعدام يتصنعون على تقبل خطاباتهم. أمّ 
اد هذا الفهم المغلوط ، وما ز 37نا نرجو من االله ما لا ترجون"هادة في سبيل االله وأنّ الشّ 
 إلاّ  يّةينلدّ الطة السّ ، وما يّةينالدّ سلطة بعض مراجعهم  يّة، اعتقادهم الخاطئ بقدساسوءً 

 ن ما لنفسه صفة الحديث باسم االله"هي أن يدعى الإنسا عِمارة": محمّدكما عرفها "
نيا الدّ ن أو أمور يالدّ ماء وتفسيره، وذلك فيما يتعلق بشؤون السّ وحق الانفراد بمعرفة رأي 

 ولى منصبا دينيا أو منصبا سياسياوسواء ذلك أن يُلون هذا الادعاء من قبل فرد، يت
، فجهل 38"يّةأو سياس يّةة فكر مؤسّسعوة من فرد أو من الدّ وسيانٌ كذلك إن صدرت هذه 

تل طرف، فكل ما يقومون به من تخريب وقالتّ باب والفتاوى المضللة هي سبب هذا الشّ 
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 الذين الكريم جاء من أجل الإنسان آالقر  ليس من االله في شيء، "إذ إنّ  وتخويف
. ولم يأتِ من أجل 39بصلاحه واستقراره استقرار الكون، وبفساده واضطرابه فساد الكون"

  خريب والهدم..التّ 
ما كان ه إنّ بتفاصيلها في روايت يّةينالدّ جربة التّ وائي على نقل الرّ إصرار  ويبدو أنّ 

متأزم تكشف في ترابطها عن صورة الواقع ال التي، يّةإضافة إحدى البنى الجزئقصدا إلى 
. هذا من 40للبلاد، فهي بذلك "نظام فكري فني يجسد كل عناصر الواقع الخارجي"

 ايةو الرّ  يةافي نه لا تظهر إلاّ  يّةخف يّةغيب يّةأخرى، للكشف عن رؤ  يّة، ومن ناحيّةناح
 ؛ من الواضح الجلي والخفييّةنائالثّ حداث، فهذه تنامي الأ ايةأو بمعنى أدق في نه

  .ايةو الرّ المحركة لسيرورة  يّةالغيبي، تمثل إحدى البنى الجزئ
 ياواالزّ )؛ المتمثل في هديالزّ وفي (الصّ المنظور وهو  اني:الثّ المنظور  �

عبد التّ أنماط " يمثل نمطا أخر من يّةبن هن)، هذا المنظور حسب رأي "ردالزّ و(
لا  ه" في هذا الموضع "أدركت أنّ هناءياسة، تقول "السّ ، والبعيد عن مستنقع الإسلامي

نى رادة بمعالزّ ها مجندة لنقل يمكن لي العودة إلى دارنا لعدم وجود وسائل نقل.. كلّ 
قي اريخ الحقيالتّ اكرة وهي الذّ ، "هي يّةاو الزّ . ف41الح سيدي بوزيد"الصّ قاصدي زردة الولي 

  .42اسة ورجال الحرب"السّ لم تلوثه أقلام  الذيادق الصّ 
ام التّ بجيل التّ ديد بالفكر الغيبي و الشّ ا يمكن إدراكه من هذا المقطع هو الارتباط وممّ 

": "منذ أسبوعين تقريبا، يوم الجمعة قبل الأخيرة جاء "مريمالحين،  تقول الصّ للأولياء و 
 لنّيّةاأصيلا والجو رائقا وكانت  زوار كثر وأقاموا الولائم ونحروا الخرفان وكان الوقتُ 

 يّةاو لزّ ا سيدي صالح ثم أشارت بيدها، هناك كما ترين، إنّ  يّةوار المبيت بزاو الزّ لهؤلاء 
، حيث 43..."ةيّ او الزّ  ايةوار أو المهتمين برعالزّ قريبة من بيتنا، وكثيرا ما نستدعي من 

لبعد وتبعث على إدراك اوحاني الرّ بطابعها  ايةو الرّ تتوشح فضاء  يّةؤ الرّ ظلت هذه 
 ، المجتمعاسةيالسّ ( يّةالقدسي للزوايا كحيز مكاني، "يحيا حياة لا تحددها العناصرُ الأول

الحون الصّ ، والأولياء 44الاقتصاد) له، ولا يُحْدث أثرَه على نحو محكوم بهذه العناصر"
ى لمن حيث هم يمثلون معجزات االله على الأرض، أن منح بعضهم كرامات وفضلهم ع
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 وخضوعا ةبر والاستسلام الله محبّ الصّ  يّةرح يقينالطّ غيرهم تفضيلا. حيث يدعم هذا 
  وهو الحل للنجاة من مشاكل الحياة.

من نظر بمنظور مخالف لما جاء به  ايةو الرّ وفي المقابل هناك من شخصيات 
ن " بدعة ليست مرادةالزّ رأى في طقوس " الذي"، عبد العزيز" يّةوائي، مثل شخصالرّ 
" هناءن "جرى بي الذيين الإسلامي في شيء، ولعل هذا ما يتجلى بوضح في الحوار الدّ 
ي حمان، معلمنا فالرّ قس، "حضر لدي وجه سي عبد الطّ هذا  يّة" في قدسعبد العزيزو"

هاب لذّ اروس و الدّ لاميذ من الغياب عن التّ أثار زوبعة حيث حاول منع  الذي يّةالابتدائ
ودخل في جدال مع الأولياء وحضر سي علي بن عزوز مع ردة مع ذويهم، الزّ إلى 

ولا يخشى  الحالصّ العمدة وحذراه من موقفه هذا، فكيف لها أن يعترض على زيارة الولي 
فكثيرا  ةيّ على نفسه... ضحك عبد العزيز وقال تقع مثل هذه المواقف المغرقة في الجاهل

ث ولا االله يحلفون به على الحنوايا أكثر من خشيتهم الزّ اس أصحاب هذه النّ ما يخشى 
  . 45يجرؤون على الحلف بالأولياء"

 الذي، الأمر ةيّ اس للزاو النّ يوليه  الذيويتبين لنا من خلال هذا المقطع الولاء الكبير 
هم وتعاليمها ومشايخها في نفوس يّةاو الزّ إيمانهم ب " جهلا، إذ إنّ عبد العزيزرأى فيه "

  أكبر من الإيمان باالله نفسه.
 يّةينلدّ ا، تجلت من خلال تصوير المعتقدات ةالثّ ث يّةدين يّةرؤ وائي أيضا الرّ م قدّ  كما

ين لدّ اابعة في جوهرها من تعاليم النّ خصيات، الشّ تتحلى بها بعض  التيالبسيطة، 
عيدا ، الحق، العدل والاستقرار)، بيّةمأنينة، الحر الطّ تحقق؛ ( التيالإسلامي وروحانياته، 

ياسي). حيث تحدد هذه السّ ائفي أو حتى الحزبي (الطّ دي أو عن الانتماء العق
دين للت يّةين من خلال الممارسة الفعلالدّ خصيات انطلاقا من تمثلها لسماحة الشّ 
تدرك من خلال أفعالها، لا من خلال أشكالها. "وهكذا  يّةخصالشّ عامل)، فصفات التّ (
تقوم بها  يالتبل بالأعمال،  يّةاتالذّ تحدد بصفاتها وخصائصها  تعدّ لم  يّةخصالشّ ف

ين الإسلامي دين معاملة قبل كل شيء. الدّ  ، وذلك باعتبار أنّ 46هذه الأعمال" يّةونوع
تداء فاق أو الكيد والاعالنّ إن صدق الفلاح واستحيائه من الكذب و «يقول "حسان حداد"، 

ده إلى مر  ذلك على الآخرين، وكذلك وفائه بالعهد وصدقه بالوعد، وأدائه الأمانة، أنّ 
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لا يجد في تعاملها الغريزي أي مكان -أي المواشي–يتعامل مع مخلوقات محيطه حيث 
  .47لشر البشر"

فة ين في مستويات معينة مختلالدّ عن صورة  ايةو الرّ وعموما يمكن القول تعبر هذه 
اسي، ومنهم يالسّ دين التّ كل الاختلاف عن بعضها البعض، فنجد من نذر نفسه لممارسة 

 ل ملذاتهانيا بكالدّ ، وإنكار يّةيبصوف والاهتمام بالأمور الغالتّ هد و الزّ إلى  دّ تعمن اب
يف ابع من عبادة االله على الفطرة فليس فيه ز النّ هو دين الفطرة،  الثّ وهنالك صنف ث

وشكلا  يّةمولش يّةؤى لا يعني تنافرها، بل تألفها لتشكل بنالرّ أو نفاق. واختلاف هذه 
  متكاملا هو المجتمع. 

 :يّةور الثّ /يّةالليبرال يّةؤ الرّ  3.3.3
 :جسيد)التّ ) إلى واقع يّةؤ الرّ لطة (من جماليات الفكر(السّ و  المثقّف �

لاف "، وذلك على اختيّةالليبرالارتبطت اعتباطاً بمصطلح " التيدت المداليل، تعدّ 
 يّةبرالالمصطلح فيقول: "لن تكون اللي" يقارب عبد االله الغذاميمستعمليها، فمثلا نجد "

فكير التّ  ةيّ ، بركنيها، حر يّةيغ، ما لم تقم على معنى الحر الصّ ذات معنى بأي صيغة من 
– يّةال" رؤيته الليبر يّة"بن هنوائي الرّ بنى عليه  الذي، وهو المفهوم 48عبير"التّ  يّةوحر 
لي كل ما ليس أن تقو  يّة"الحر ": "حسان حداد، فيقول على لسان ايةو الرّ ، في -يّةحرر التّ 

ر بل عبيالتّ وفق هذا المنطق لا تكمن في  يّة، فالحر 49تريدين قوله، ولكن ما يجب قوله"
  في قيمة ما يعبر عنه.

 يّةور الثّ ح و الرّ -تلك–للروائي، نابعة من  يّةيبرالالل يّةؤ الرّ وعلى هذا الأساس، نجد 
م في راعات، "فهناك تناظر دائالصّ المليء بياسي السّ نَظَرَ من خلالها إلى واقعه  التي

 عميقة يّةعموضو  يّةظاهرة وبن يّةشكل يّةكل عمل إبداعي بين واقعه وموضوعه، بين بن
 يّةوسياق وائيلرّ االجدل  يّة، بين سياقيّةداعواللحظة الإب يّةوالاجتماع يّةاريخالتّ بين اللحظة 

ردي اختفاء أبسط تمظهرات السّ  ناظر جَسدَ في المتنالتّ . هذا 50الجدل الاجتماعي"
ل تمثلاته من قذارة المستنقع بك يّةوائي مشابه في بنيته وتركيبته لبنالرّ . فواقع يّةالحر 

اؤه ياسة مستنقع والمستنقع بقدر ما يتعفن مالسّ  وما شابهها، حيث عبر عنه قائلا: "إنّ 
  .51باب والحشرات"الذّ بقدر ما يتخاصم ويتقاتل فوق صفحته 
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هيمن على أحداث العالم  الذيراع الصّ ا يمكن إدراكه من هذا المقطع هو حجم وممّ 
 صيلهي للشخصيات ثانيا، بكافة تفاردالسّ لا، ثم على أحداث العالم الواقعي للروائي أوّ 

ي) في وائالرّ " مبرزا علاقة الحدثين (الواقعي و ميشال بوتورياق يقول "السّ وفي هذا 
ستطيع وحوادث الحياة، ليس في أننا ن ايةو الرّ لفرق بين حوادث "إن ا ايةو الرّ تنامي سيرورة 

 الذيص النّ من خلال  ة هذه، بينما لا نستطيع الوصول إلى تلك، إلاّ ثبت من صحّ التّ 
، لتكون 52"يّةأكثر تشويقاَ من الحوادث الحقيق ايةو الرّ حوادث  يظهرها فحسب، بل إنّ 

أداة بناء سردي متخيل، يتدافع فيه الجمال ك"، واقعا محسوسا في المستنقع" ايةبذلك رو 
  .يّةسرد يّةوالواقعي كأداة مرجع يّةفن

(أبطال  يّةوائالرّ عب) و الشّ ( يّةخصيات الواقعالشّ ، ناهضت يّةؤ الرّ ومن خلال هذه 
عذيب تّ اللطة، وحاربت مقومات بقائها، وفضحت سياستها، حيث أدانت السّ ) ايةو الرّ 

للتغيير، والخروج عن نسقها المغلق، كأصحاب  يّةكانتفننت به في قمع أي إم الذي
 يّةجتمع، واقعللم يّةطبق يّةثور  يّةكمناضلين حاملين لرؤ  ينالمثقّف خاصّةأي الأخر و الرّ 

 يّةؤ الرّ  بيعة والوجود وهذهالطّ عبير عنها "تصور الإنسان و التّ في  يّةفي عيشها، سرد
 يّةخصالشّ  ةيّ اتالذّ للعالم يعبر عنها الأديب/ الفيلسوف تحت تأثير مجموعة من العوامل 

  .53"يّةالخارج يّةوالاجتماع
الفرد وضرورة  يّةركيز على أهمالتّ للمثقف هو " يّةور الثّ /يّةالليبرال يّةؤ الرّ جوهر  إنّ 

حو خاص إلى لى نيطرة والاستبداد، فالليبرالي يصبو عالسّ تحرره من كل نوع من أنواع 
اع ر الصّ لهذا  يّة، فتبرز وكنتيجة حتم54ياسي)"السّ ولة (الاستبداد الدّ حرر من تسلط التّ 

جه آلة القمع في و  المثقّف، فصمود لطة المستبدةالسّ المناضل و  المثقّف؛ يّةالقائم، ثنائ
هي ثورة عليها، ليكون العذاب وجل تمثلاته من سجن أو تجنيد أو حرمان  يّةلطو السّ 

محركا ضال، و النّ ، جزءاً من يّةوغيرها من أشكال الممارسة الاستبداد يّةمن الحقوق المدن
وائي الرّ يسعى  لتياتقوم عليها، الأيديولوجيا  يّة، كلبنة أساسيّةور الثّ /يّةالليبرال يّةقويا للرؤ 

لعربي وائي باعتباره نموذجا للمثقف االرّ نشرها في أوساط القراء. يقول إلى تفعيلها و 
.. واقع ءيّ السّ يا جماعة. لا يحزنكم وضع حالي  غيير "..التّ يحمل أمل  الذيالمغاربي 

ي ي أرى ففق يبدا مظلما. فإنّ النّ مر حاضر مؤسف. فدوام الحال من المحال. وإن كان 
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ن ي أردد بيت شعر يحضر منذ قرو . وإنّ ايةهالنّ أخره نقطة ضوء تدل على الاقتراب من 
  في مثل هذه الأحوال:

 .55يا أزمة اشتدي تنفرجي       قد أذن صباحك بالبلاج"
ة " من خلال طبيعالمستنقع" ايةضح الاغتراب في رو يتّ  نسق الاغتراب:  4.3
ؤى الرّ ة تتجلى في جمل التي"، و هناء بشراوييعيشها البطل الإشكالي " التيالمفارقة 

تحملها، ذلك أن هذا البطل "يعيش تمزقا في عالم فض، حيث يحمل قيما  التي يّةغيير التّ 
 بادل الكميلتّ اشيؤ، والاستيلاب، و التّ يفشل في تثبيتها في عالم منحط يطبعه  يّةأصل

، فتبدو معارضة ورافضة لطبيعة هذا 56وى منه"لذلك يصبح بحثه منحطا بدوره لا جد
  اهن، ومرفوضة بدورها منه.الرّ الواقع المأساوي 

عامل لتّ ا) تحتم عليه أن "يرفض زيف العالم ويرفض هناءفطبيعة البطل الإشكالي، (
يتمزق بين الواقع  ه، ولكنّ يّةعامل بأخلاق إنسانالتّ ائدة، فيطرح البديل وهو السّ  يّةبالانتهاز 

فتعيش  57والممكن، والكائن، وما يجب أن يكون وهذه المعاناة تولد في أعماقه الاغتراب"
 . ما جعلهاايةو الرّ ة صفحات واسعٍ وذلك طيل ىهذا الاغتراب على مد هناء"بذلك "
دوامة  أدخلتني في التيعذيب. حيث تقول: "لعنت هذه الأحداث التّ جراء القهر و  حاقدة

سر غلق المتاجر والمحلات وكثافة تواجد رجال ساؤلات عن التّ من الخوف و 
  .58رطة..."الشّ 

، من عذاب ةيّ كما تتجلى لنا سمة اغترابها، من خلال كشفها لصفات بنيتها الاجتماع
مفتقدة، فتقول: "لم يكن العذاب والعقاب البدني كافٍ وليس له المفعول  يّةوضياع وحر 

ار ساس وعليه أن يكشط ذهنك من كل أفكفسي هو الأالنّ ما كان المفعول المراد فعله وإنّ 
خطاب  لوإرادة قد ترسب بعض بقاياها فيه، فأوّ  يّةيحملها، ويغسل عقلك من أي حر 

وجه لك كان هكذا: اسمع وأطع ولا تسال أو تجادل، هذا المكان فيه تعليمات ليس لك 
 أوامر فلازام بها اسمع جيدا، جيدا ها أنا ربك أنا إلهك لتّ خيار في رفضها أو عدم الا

طا ونسي، فرضت عليها نمالتّ ياسي للشعب السّ ، فصورة القمع والاضطهاد 59لغيري"
، سواء يّةلالد يّة، فلا تكاد تخلو أي بنايةو الرّ فكير طيلة صفحات التّ سرديا معينا من 

 ا جعلها تنتهي إلى خلق عالم، تعيشورة، ممّ الصّ كانت صغرى أو كبرى، من ذكر تلك 
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ة سرديا، "فكان منها صراع البطل ضد القدر، ثم صراعه ضد فيه صراعات متباين
أدت بها  التي، فالمشكلة 60من، ثم صراعه ضد عاطفته، ثم صراعه ضد مجتمعه"الزّ 

 ياسةلسّ اائدة داخل عالم السّ ارقات ناقضات والمفالتّ إلى حالة الاغتراب هذه، هي تلك 
  .-ةيّ الأبعاد الجغراف يّة، وافتراضي من ناحيّةالفعل يّةاحالنّ من -كمكان حقيقي 
ياع الضّ و  ةيّ أبرز سمة في اغترابها، هي؛ وعيها الحاد بحقيقة الافتقار للحر  وعليه فإنّ 

دهور والانحطاط المعنوي، وفي ذلك يقول التّ يكتسي واقعاها، فتعيش حالة من  الذي
ى وجه لا بوح إلالصّ ها متدهورة ومعنوياتها منحطة. وتغير وجهها التّ وائي "كانت حالرّ 

وكانت  حديق في وجهيالتّ ظر لي طويلا أو النّ يدل عليها وهي كانت أجملنا. لم تستطع 
  .61نقي"بال تشق عالنّ لي كلاما كالحشرجة كنت أتقبله ك التّ الغصة تخنق صوتها وق

لال ، من خايةو الرّ شيؤ بوضوح في التّ يتجسد مصطلح  شيؤ:التّ نسق   5.3
.. رود، حالة من اللااستقرار.الشّ عن حالة من " "،يّةبن هنوائي "الرّ تعبيرها، كما يرى 

. يعيشها الفرد وسط عالم الماديات 62ه في دوائر، هذه تفضي إلى الأخرى"التيحالة من 
 لعالميفقد إنسانيته لصالح هذا ا القاسي، ليتحول إلى كائن مستلب الكينونة، كشيء

. 63"يّةلإنسانأسمالي المفكك للقيم االرّ م ظاالنّ ه بذلك "نتيجة مباشرة لاستبداد التّ فتكون ح
 قتلك الحالة من الاستيلاب الوجودي "إن كان الأمر يتعلّ  يّة" مبدهناءحيث تقول "

ب منك ف عن العمل أو تسلرق. تتوقّ الطّ بالبطالة عقابا فقد شملنا كلنا ولو اختلفت 
  .64أدوات العمل، الموت واحد وإن اختلفت الأسباب"

 -هناء–ام للبطل الإشكالي التّ شيؤ، من خلال الإدراك التّ كما تتجلى كذلك صفة 
كعالم  واقعها الاجتماعي، وذلك يّةياسي اللذان هيمنا على بنالسّ أزم التّ لحالة الاغتراب و 

داً رورة استبداالضّ مضطرب فُرض عليها من لدن سلطة مستبدة سياسيا، ولدت ب
 يّةعأصبحت تعتمد على شر -بمعناها العام-) يّةياسالسّ لطة (السّ اقتصادياً، ذلك "أنّ 

 يّةاعمن عالم الحياة الاجتم يّةرعالشّ وق، أي تحوّل مصدر السّ وق، وقوانين السّ مصدرها 
 كنولوجياالتّ لم و لم الاقتصاد والعواصلي إلى عاالتّ يسود فيه الفعل  الذيقليدي التّ للمجتمع 

 يّةراتبالتّ . حيث خلقت هذا العلاقة 65"يّةالأدات يّةيسود فيه الفعل الأداتي والعقلان الذي
من الأحداث  ةيّ ، أشبه بسلسلة متواليّةونهايتها نفس يّةبدايتها سياس يّةأزمات متتال
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وم. الأزمة تشتد يوما بعد ي " إلى القول: "إنّ يّة"بن هن ، وفي هذا المقام يتجهيّةالمأساو 
، حيث أثرت 66"يّةونفس يّةواقتصاد يّةماع، خلقت أزمة اجتيّةوهي في الأساس أزمة سياس

 ةيّ ، فتتفكك هذه الأخيرة وتصبح مجتمعات فردانيّةهذه الأزمات على "العلاقات الاجتماع
ن في هذه لا يكو  الذيشاط الاقتصادي على الوعي الجمعي، النّ ابع لغلبة الطّ  يّةانفصام

، وهذا ما جعل 67بالإفلاس" المهددة دوما يّةانعكاسا سلبيا للحياة الاقتصاد الحالة إلاّ 
قهرا، وفي هذا المقام نجد "هناء" تعبر عن  يّةمن هذا البطل منعزلاً عن الحياة الإنسان

تجمع  تيالاجتاحها، من خلال البحث في حقيقة العلاقة  الذيساؤلي التّ ياع الضّ منحى 
ه قيل إنّ "ياسي والاستبداد الاقتصادي، فتقول: السّ بين الحق والواجب، بين الاستبداد 

أداء الواجب الوطني هذا الواجب جمد أجر شقيقي لكي يتحول إلى جندي في جيش 
زق الرّ لطان وعندها تساءلت عن العلاقة بين "الواجب الوطني" وتجميد مصدر السّ 

  .68لطان"السّ والخدمة في صفوف جيش 
ت، انطلقت ساؤلاالتّ من  يّةه يمثل سيرورة تطور رح أنّ الطّ والملاحظ على هذا الجزء من 

في  ةيّ من فعل مشترك بين وعي البطل كنتيجة لما أصابها من اضطراب نفسي، وسلب
حين رفض  ساؤلاتالتّ تنتمي إليها، حيث نشأة هذه  التيبقة الطّ هذا الواقع، ووعي أفراد 

ة في عالمها ياسي، فتعيش مغتربالسّ ضوخ لمتطلبات عالم الاستبداد الرّ حرري التّ فكرها 
نتيجة انعزالها وتأزمها بذلك الفقدان، لتنقلب إلى حالة من الانكفاء على وتفقد ذاتها 

ات، فتحت مجالا أمامها لإدراك أزمتها وحقيقة عالمها، وتكون الأزمة بهذا المفهوم الذّ 
عبارة عن تجربة ومأساة، يخوضها إنسان واع فيكشف من خلالها سبب اغترابه 

ليل الوضع ائد ومجال لتحالسّ لنقد الوضع  يّةدوتهميشه، لتتحول الأزمة إلى "مساحة تجري
  .69المتردي بهدف تغيير هذا الواقع نحو الأحسن"

  ا في:، يمكن حصرهيّةتائج العلمالنّ توصل بحثنا إلى رصد جملة من  خاتمة:  .4
حليق بجناح واحد" كخطاب أدبي، لمقتضيات التّ "المستنقع أو  ايةاستجابة رو  •

اق المضمرة نس، وهو ما يتجلى في جملة الأيّةوسيونصالسّ للمقاربة  يّةالمقولات الإجرائ
  ؛تم الكف عنها التي
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والآليات  ةيّ الجمال يّةقدالنّ شبكة من المفاهيم  يّةوسيونصالسّ تمثل المقاربة  •
 يّةقدلنّ امن خلال القراءة  ايةلالي للرو الدّ فاذ إلى العمق النّ مكنتنا من  التي، يّةالإجرائ

  ؛وائيالرّ لوعي  يّةالاجتماع
ارئ فرصة ولوج الق –حليق بجناح واحدالتّ المستنقع أو – ايةو الرّ أتاح عنوان  •

ارات ص مباشرة، عن طريق عبالنّ ربطته ب يّةردي حيث أدى وظيفة دلالالسّ إلى المتن 
 يّةت حركعلى أساسها بني التيما، جعل المتلقي يلتفت إلى دلالة "المستنقع"  يّةإيحائ
  ؛ردالسّ 

 يّةار اوي بضمير الأنا، لتسهيل استمر الرّ نظرا لموقع  ايةو الرّ ى رد علالسّ طغيان  •
   ؛الأحداث ووصف انفعالاته وأفكاره اوي في سردالرّ رد، وهذا ما يدل على براعة السّ 

ث الأبعاد ردي، من حيالسّ الواقع الحقيقي والواقع  يّةعلى تماثل بن ايةو الرّ تؤكد  •
خصيات في إطارها، كما كشفت عن مجموعة الشّ تحركت  التي، يّةوالإنسان يّةالجغراف

اهن الرّ ياسي السّ قع لتغيير الوا يّةشاملة وعميقة مستقبل يّةطلعات، ممثلة في رؤ التّ من 
   ؛ونسيالتّ للشعب 
حامل لأكثر من مدلول نظرا لارتباطه بما هو موجود فعلا؛  ايةو الرّ المكان في  •

 بلى الفضاء الجغرافي فحسالرّواية عأي بما هو محسوس مدرك، فهو لم يقتصر في 
  ؛ا نظرة مكتملة عن الواقع الحقيقيبل تجاوزه لإعطائن

راع الفكري في الوطن العربي، وذلك من خلال الصّ على طابع  ايةو الرّ تؤكد  •
المناضل  ثقّفالم، و يّةياسالسّ لطة السّ ، بين يّةراعات الأيديولوجالصّ طرحها أزمات الواقع و 

  ؛يّةنسانات الإالذّ لك من أجل إثبات ، وذيّةوالقيم الإنسان يّةفي سبيل حياة العدل والحر 
في  ةيّ بعدا أيديولوجيا وأمدت هذا البعد ببنيات متداخلة نسب ايةو الرّ مثلت  •

نظرا لاختلاف تجربة كل مثقف داخل مجتمعه  خاصّةتشاكلها، خصّتها بميزات 
 .ؤىالرّ وذلك على إختلاف الخاص، 

 
  :قائمة المصادر والمراجع  .5
  المصادر: �
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